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في بدايــة الســتينات، بــدأت الآلات تفهــم عبــارات بســيطة مــن اللغــة الإنجليزيــة. وفي وقــت لاحــق،
أصبحت الآلات قادرة على ترجمة النصوص الأكثر تعقيدا إلى مئات اللغات. في مرحلة موالية، تمكنت
الآلات من تسريب رسائل البريد الإلكتروني للعديد من المستخدمين، وأيضا التعرف على النصوص
المكتوبة بخط اليد.  أما في وقتنا الحالي، فقد أصبحت الآلات قادرة على التفوق على البشر في الألعاب

التي تعتمد على الإستراتيجية والمنطق (مثل لعبة الغو).

علاوة على ذلك، تستطيع الآلات فهم البشر والتحرك وفقا لفحوى الكلام الذي يتفوه به الإنسان،
فضلا عـن التعـرف علـى حـروف التحقـق أو الكابتشـا المصـممة خصـيصا حـتى يتمكـن البـشر فقـط مـن
فهمها. بالإضافة إلى ما سبق ذكره، أصبحت الآلات قادرة على مساعدة الأطباء، والفوز أمام أفضل
لاعبي الرياضات الإلكترونية، في الساحات الخاصة بهم. عموما، أثارت الآلات والنجاح الذي حققته،
فضلا عن اهتمام شركات التكنولوجيا الكبرى بهذا المجال، العديد من النقاشات وحتى العديد من

المخاوف حول قدراتها وتأثيرها على المجتمع في المستقبل.

عمومــا، أصــبح الذكــاء الاصــطناعي الــداعم الأســاسي لأعمــال “ملــوك الإنترنــت”، غوغــل وفيســبوك،
يبا على الاستثمارات الإعلانية في شبكة الإنترنت. علاوة على ذلك، تساعد الآلات الذين يسيطران تقر
هذه المواقع على تحسين خدماتها وشخصنة تجارب كل مستخدم من مستخدميها، مع العلم أن
هـذا العمـل يعـد مهمـة تتطلـب تجنيـد الملايين مـن المـوظفين. في الأثنـاء، تسـعى شركـات مثـل تسلا إلى
إحداث ثورة في عالم النقل، وتعول في ذلك على الذكاء الاصطناعي، لجعل سياراتها مستقلة وذاتية
التحكــم بشكــل كامــل، وآمنــة علــى حــد الســواء. مــن جهتهــا، تعمــل شركــة وايمــو بــدورها علــى تطــوير
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تكنولوجيا القيادة الذاتية، لتطلق في المستقبل القريب سيارتها التي تعمل من دون تحكم البشر في
مدينة فينيكس الأمريكية.

كثر من وسيلة، تساعد الإنسان على “ليس هناك أسباب تجعل من الآلات أ
القيام بالمهام التي يؤديها بشكل غير فعال”

من المرجح أن تلقى الآلات مستقبلا واعدا في صلب الشركات ذات رؤوس المال الأعلى في السوق. وفي
الوقت ذاته، يثير التقدم الذي حققه عالم الآلات ذهول ومخاوف الكثير من الأشخاص، كما أن هذا
الأمر عادة ما يكون مصدرا لمشاعر القلق. وفي هذا الصدد، تط أسئلة من قبيل: ما الذي سنفعله
عنـدما تصـبح الآلات قـادرة علـى القيـام بكـل شيء؟ في الواقـع، يتمثـل لـب القضيـة في تحديـد الغـرض
الجوهري من التكنولوجيا، ومن أتمتة المهام وجميع عمليات التصنيع، مع العلم أن هذه المسألة ما
فتئـت تلاحـق الإنسـان منـذ الأزل. ومـن ذات المنطلـق الـذي يجعـل البـشر لا يتنـافسون مـع الرافعـات
وأعمــدة الإنــارة الــتي تــضيء الشــا بشكــل آلي في الليــل، يعتقــد الخــبراء أن الآلات ســتبقى عنصرا

“مساعدا” للبشر، بشكل أساسي.

في هـــذا الســـياق، صرح فرانســـوا شـــوليت، مهنـــدس البرمجيـــات المتخصـــصة في الذكـــاء الاصـــطناعي
والتعلم الآلي في غوغل، لفائدة صحيفة “البايس” الإسبانية، قائلا: “لن يحتاج البشر إلى أن يتنافسوا
مــع الآلات”. وأضــاف شــوليت أن “الذكــاء الاصــطناعي ســيقوم في المســتقبل بالأعمــال الــتي لا يؤديهــا
الإنســان بشكــل جيــد، في حين ســيؤدي هــذه المهــام بشكــل أفضــل. وعمومــا، ســتكون الآلات أداة

ووسيلة، وليس منافسا للبشر”.

في المقابــل، في حــال بــدأت جميــع المركبــات بالقيــادة بشكــل ذاتي، وأصــبحت الروبوتــات قــادرة علــى
ــرد علــى جميــع الإجــراءات الــتي يتــم تنفيذهــا علــى شبكــة الإنترنــت، فســيشهد معالجــة، وإدارة وال
الإنســان تحــولات عميقــة، ربمــا تكــون مماثلــة لتلــك الــتي عاشهــا خلال الثــورة الصــناعية. في الأثنــاء،
ســيظهر ويســود عــدد لا نهايــة لــه مــن المهــن الــتي لــن تكــون الآلات قــادرة علــى القيــام بهــا.  وفي هــذا
الصدد، أورد فرانسوا شوليت أن “الكائن البشري سيبقى مسؤولا عن جميع الأنشطة التي تحتاج
إلى التواصل، والتعاطف والإبداع والتكيف. ولهذا السبب، سيكون هناك أطباء بشكل دائم، إلا أن
الذكــاء الاصــطناعي سيصــبح في المســتقبل قــادرا علــى تشخيــص الأمــراض واقــتراح علاجــات، بشكــل
أفضل. وتبعا لذلك، ستقوم الآلات بهذه المهمة، في حين سيكون الطبيب “الواجهة البشرية” التي
يا في المجالات تمثل الصلة بين النتائج الحسابية والمريض. وبشكل خاص، سيكون دور الطبيب ضرور

التي تحتاج قدرا عاليا من التعاطف، مثل علم الأورام”.

من جانب آخر، يتفق آدم تشير، المؤسس المشارك لشركة سيري التي تعتمد شركة آبل تطبيقها من
أجل إنشاء مساعد يستمع إلى مستخدمي آيفون ويلبي طلباتهم، مع شوليت ويشاطره الرأي. وفي
هــذا الســياق، أورد تشــير أنــه “في حــال أردنــا معرفــة مــا الــذي ســيحدث في المســتقبل، علينــا أن نمعــن
النظر في الخدمات التي يحتاجها الأغنياء في الوقت الحاضر. عموما، تهتم هذه الفئة بشكل متزايد



بالخدمات الشخصية. وبالتالي، من الممكن أن يتنامى عدد المدربين الرياضيين، وأخصائيي التجميل،
ومقدمي الرعاية… خلال العقود القادمة، في حين ستشغل الآلات القطاعات الأولية والثانوية”.

“سيبقى الكائن البشري مسؤولا عن جميع الأنشطة التي تحتاج إلى التواصل،
والتعاطف والإبداع والتكيف”

في واقع الأمر، تعد الآلات بمثابة كيان يتسم بالمحدودية الفكرية إلى درجة كبرى، على الرغم من أنها
قادرة على تقديم نتائج هائلة في حال التخصص في مجال واحد. فعلى سبيل المثال، يتمكن الطفل
في مرحلة الطفولة المبكرة من إتقان اللعب البسيطة، والتعرف على أصوات الحيوانات، والشروع في
تطبيق ما تعلمه في الوقت المناسب. في المقابل، لا يمكن للآلات القيام بجميع هذه المهام في آن واحد،

يبها بشكل مسبق على القيام بكل مهمة على حدى. دون تدر

من جهة أخرى، لا توجد في العالم خلية عصبية قادرة على التعرف على الأشياء والصور والأصوات
ولعب ألعاب الفيديو في الوقت نفسه، سوى تلك التي يملكها الإنسان. في المقابل، تبدو حدود الآلات
والروبوتات بشكل خاص، واضحة للغاية حتى في  مجال العمل نفسه. فعندما قامت شركة غوغل
ديب مايند، بإنشاء نظام يسمح بلعب ألعاب الفيديو التي تنتجها شركة أتاري، على أن يكون هذا
النظام بسيطا نسبيا بالنسبة للكيانات الإعلامية، كان على الشركة أن تدرب الخلايا العصبية لأحد

هذه الكيانات الإعلامية بعد الانتهاء من كل لعبة.

فضلا عــن ذلــك، لا يمكــن للآلات نقــل مــا تعلمتــه في حــالات معينــة وتــوظيفه عنــد التعــرض لمواقــف
أخرى. على عكس ذلك، يملك البشر القدرة على التكيف، والاستفادة من المنطق، بالإضافة إلى أنه
يبــة أو يتســم بالإبــداع واســتخدام العقــل أمــام الحــالات الــتي تعترضهــم، بغــض النظــر عــن كونهــا غر
جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن الآلات تحرز تقدما في كل مرة في هذا الصدد، في حين لا يعد التعلم حلا
يا بالنسـبة للذكـاء الاصـطناعي. لكـن، بإمكـان الذكـاء الاصـطناعي السـيطرة علـى جميـع المنـاهج سـحر
باعتباره الأداة الأكثر ملاءمة لحل المشاكل عبر الآلات التي تتاح لشركات مثل غوغل، وأبل، وأمازون
ومــايكروسوفت. ومثلمــا أشــار إليــه المهنــدس فرانســوا شــوليت، “يقــف وراء الاســتثمار في التعلــم الآلي

العديد من المخاوف بشأن اندثار هذه الوسيلة أو عدم مطابقتها لحاجات الإنسان”.

“إن حدوث أمر مشابه لما ورد في فيلم “تيرميناتور”، يعد بمثابة الخيال العلمي
البحت، وإن صح التعبير، لا يمكن اعتبار تلك التصورات خيالا علميا محبذا”

ممــا لا شــك فيــه، تتمثــل المخــاوف الرئيســية أو الصراع أو نقطــة الاهتمــام الــتي تحــوم حــول الآلات
والتقدم الذي أحرزته، في قدرتها الافتراضية على اتخاذ القرارات التي قد لا تكون في صالح البشر. وقد
يو الخيالي العديد من الأعمال الأدبية والفوتوغرافية، وذلك منذ عقود خلت. تطرقت لهذا السينار
علاوة على ذلك، اتخذت هذه المسألة أهمية فائقة في الصحف المتخصصة في هذا المجال والعامة،



خاصة بعد التعليقات التي أدلى بها إيلون ماسك، رجل الأعمال المسؤول عن تيسلا موتورز وغيرها
من الشركات الأخرى. وأحالت هذه التصريحات إلى المخاطر الوشيكة التي يمكن أن تنجر عن تطوير

الذكاء الاصطناعي دون إشراف من قبل الحكومات.

من جهته، كشف مارك زوكربيرغ، أن “هذه السيناريوهات المروعة والمبنية على افتراضات، تسببت في
بــروز نتــائج عكســية، حــالت دون تطــوير أدوات يمكــن أن تحســن حيــاة المليــارات مــن الأشخــاص”. في
السياق ذاته، أورد المهندس فرانسوا شوليت أن “حدوث أمر مشابه لما ورد في فيلم “تيرميناتور”، يعد
بمثابة الخيال العلمي البحت. وإن صح التعبير، لا يمكن اعتبار تلك التصورات خيالا علميا محبذا”.
وأضــاف هــذا الخــبير أنــه “يوجــد نــوع مــن القطيعــة والانفصــال بين مــا يتصــوره الأفــراد حــول الذكــاء
الاصــطناعي، نظــرا لمــا تمليــه الثقافــة الشعبيــة والأفلام والأخطــاء الــتي تــرد في وسائــل الإعلام، وبين

حقيقة الذكاء الاصطناعي الفعلية”.

ــا بوجــوده ــا واعي ــاره كيان ــاء الاصــطناعي علــى اعتب ــل الإعلام تصــور الذك وأضــاف شــوليت أن “وسائ
الخــاص، ولــه أهــدافه ومشــاعره الخاصــة. لكــن عمليــا، لا زال هــذا التطــور وهــذه الانجــازات بعيــدة
بمقــدار قــرون عــن قــدراتنا الحاليــة. في الأثنــاء، لا توجــد أفكــار في الــوقت الراهــن، حــول كيفيــة تطــوير
اختراع من هذا القبيل. ولا يقتصر الأمر على ذلك، حيث ليس هناك حاليا نوايا أو محاولات لتطوير

الذكاء الاصطناعي مثلما تروج له وسائل الإعلام”.

“تتخطى مخاطر الذكاء الاصطناعي الوشيكة ما تصور له الفرضيات: مثل تحيز
الخوارزميات وإمكانية استعمالها من أجل مراقبة المواطنين على نطاق واسع”

يــرى فرانســوا شــوليت أن “وسائــل الإعلام تتجاهــل الأخطــار الحقيقيــة للذكــاء الاصــطناعي، لذلــك
كثر على البعد الخيالي. وتعد وسائل الإعلام واقعية، خاصة عند الحديث عن تحيز تسلط الأضواء أ
الخوارزميات أو إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة المواطنين والسيطرة عليهم على نطاق

واسع”.

على العموم، يمكن القول إن الخطر المسلط على الآلات يتمثل في الكائن البشري في حد ذاته. ففي
حـال رأت هـذه الآلات خلال تحليلهـا للبيانـات المتاحـة أمامهـا أننـا متحيزون جنسـيا أو عنصريـون، مـن

المؤكد أن تتبنى بدورها هذه الصفات. وفي جانب معين، يمكن اعتبار البشر أيضا خطرا على الآلات.

المصدر: البايس الإسبانية
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